المحاضرة السابعة 
الوظيفية البنائية – الوضوح والأزمة 
تمهيد: 
يعتبر علم الاجتماع في جملته محاولة لفهم الطبيعةالنظامية والنمطية للواقع الاجتماعي تلك التي يمكن التنبؤ بها . 
[bookmark: _GoBack]غير أن أفكار النظام وإمكانية التنبؤ التي تتردد بين علماء الاجتماع عموماً تختلف حول القول بثبات العلاقات 
الاجتماعية وأن الأحداث الاجتماعية تحدد سلفا بالضرورة . 
هذا لأن مفهوم النظام يقوم على حقائق نستنبطها من الملاحظات مثل التي تقول أن توقعاتنا لسلوكنا الخاص وتوقعاتنا لنشاط الآخرين يمكن أن تنمو أو تظهر وتتشكل من خلال الخبرات التي نكتسبها، وليس معنى ذلك القول بأننا نعرف بالضبط ما قد يفعله الآخرون في أي وقت، وإنما لدينا فكرة لا بأس بها عن الأفعال المحتملة.   
وبعد التركيز على الأساليب التي يتم من خلالها تنظيم الحياة الاجتماعية محوراً للاهتمام المشترك بين كل منظورات علم الاجتماع ، تظهر الاختلافات بين هذه المنظورات حسب صياغتها التصورية لطبيعة عملية ظهور وإدارة هذا النظام 
الاجتماعي، ويميل كل منظور إلى التركيز على جوانب مختلفة أو الاهتمام بتلك الجوانب من الحياة الاجتماعية التي يعتقد أنها تسهم أكثر من غيرها في تحقيق هذا النظام الاجتماعي. 
وباستطاعتنا من ناحية أخرى أن نتعرف في إطار علم الاجتماع على مدخل أوسع يقوم على افتراض مؤداه: أن أفعالنا الاجتماعية وما تشكله من بناء يتأثر إلى حد كبير بالبيئة الاجتماعية من حولنا . 
وهنا يمكن النظر إلى ما يسود بيننا من قيم واتجاهات وما يترتب عليها من نشاطات وعلاقات على أنها نتيجة أو على الأقل تتأثر إلى حد كبير بتنظيم وبناء المجتمع الذى نعيش فيه، ولقد مهد هذا الافتراض لظهور المدخل الأوسع الذى يطلق عليه البعض البنائية .
وعلماء الاجتماع الذين استطاعوا تطوير منظور في علم الاجتماع يطلق عليه البعض اسم منظور الإجماع أو الاتفاق يركزون صراحة على مسألة النظام على مستوى المجتمع، بمعنى أنهم يميلون إلى التركيز على النظام في المجتمعات بأكملها. 
وتقوم تحليلاتهم النظرية والواقعية على افتراض مؤداه: أنه يمكن النظر إلى المجتمعات باعتبارها كيانات متكاملة وثابتة ومتماسكة ومستمرة وأنه إذا كان هناك اختلاف بينهما فإن هذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في الترتيبات البنائية والاجتماعية والثقافية لهذه المجتمعات. 
ولقد ترتب على هذا الافتراض أن ظهر إطار تصوري وأسلوب في التحليل عرف خلال السنوات الأخيرة تحت اسم الاتجاه الوظيفي، والتفرقة بين الاتجاه الوظيفي المهتم بالوحدات الكبرى والاتجاه الوظيفي المهتم بالوحدات الصغرى. 
ويسمح لنا الأخذ بعنوان البنائية الوظيفية أولاً تسمية الأشياء بمسمياتها وثانياً الانطلاق في معالجة هذا الاتجاه النظري من فكر بارسونز الذى كان يميل إلى هذه التسمية ، والذى أسهم في وضوح وبلورة هذا الاتجاه الذى يضرب بجذوره في كتابات رواد علم الاجتماع من أمثال كونت وسبنسر وباريتو ودوركايم وغيرهم من علماء الأنثروبولوجيا وبخاصة مالينوفسكى وراد كليف براون . 
وعلى الرغم من أن  هذا الاتجاه أخذ يوجه البحث في علم الاجتماع منذ بداية الأربعينات إلا أن الظروف التي استحدثت على صعيد علم الاجتماع والمجتمعات الغربية وذلك في بداية الستينيات قد أدخلت هذا الاتجاه النظري في أزمة ، وقد ظهرت لها ردود فعل متباينة أفضت في النهاية إلى نماذج نظرية حديثة. 



أولاً: فكر الرواد والمقدمات المنطقية للبنائية الوظيفية. 
ظهرت فكرة تكامل الأجزاء في الكل وتساند عناصر المجتمع المختلفة في فكرة الاتساق العام عند )كونت(، وفي فكرة التكامل الناتج عن التباين عند )سبنسر( وفي الاتجاه العضوي عند )كولى( وفي تصور )باريتو( للمجتمع باعتباره نسقاً متوازناً، أما تأكيد فكرة الدور أو الاسهام الذى تقدمه البناءات الاجتماعية للكل فيعود في الواقع إلى كل من )دوركايم وتوماس(. 
ونحاول فيما يلي توضيح إسهام هؤلاء الرواد في مجموعة المسلمات هذه:- 
1-المجتمع ذو طابع نسقي: 
قسم )أوجست كونت( موضوع الدراسة في علم الاجتماع إلى فرعين رئيسين هما: الاستاتيكا
والديناميكا، وكان يعني بالاستاتيكا دراسة المجتمعات في جملتها، ويهدف إلى وصف الكيفية التي تعمل بها وتؤدي وظيفتها كأنساق متشابكه تتكون من أجزاءمختلفة. 
وتهدف الديناميكا إلى الكشف عن القوانين التي تفسر الكيفية التي يمكن بها أن تتغير هذه المجتمعات عبر الزمن، وتبدو فكرة الطابع النسقي للمجتمع واضحة في النظر إلى المجتمعات كأنساق متشابكة تتكون من أجزاء مختلفة. 
وكان ل )هربرت سبنسر( وجهات نظر مماثلة إلى حد ما في مقدمتها قوله أن المجتمع يماثل الكائن العضوي بمعنى أنه يمكن النظر إلى  المجتمع كما لو كان كائنا حياً، وأن المجتمعات تسير في عملية تطور تماثل ذلك النوع من التطور البيولوجي الذى يميز الكائنات الحية والذى أشار إليه داروين. 
ويتضح تأكيد )سبنسر( للطابع النسقي للمجتمع من اعتباره المجتمع كل يتكون من أجزاء مختلفة تتمثل في مجموعة الترتيبات الاجتماعية والضرورية، والتي تأخذ شكل النظم بمعني مجموعة الأنساق المنظمة التي تحقق التنظيم الاجتماعي وكان دوركايم قد وافق )كونتوسبنسر( على أن المجتمعات تمثل أنساقاً تتكون من عناصر اجتماعية متشابكة. 
2- المجتمع نسق طبيعي: 
وقدم دوركايم في كتابه "قواعد المنهج في علم الاجتماع" وصفاً مبدئياً للمناهج التي يمكن استخدامها في دراسة المجتمع غير أنه أمضى بعض الوقت في وصف طبيعة الظواهر التي يمكن دراستها. ويتمثل موضوع الدراسة في نظر علماء الاجتماع أوالظواهر التي يمكن لهم أن يقوموا بدراستها بالطريقة العلمية ، يتمثل ذلك الموضوع فيما يعرف باسم الحقائق 
الاجتماعية ، وهذه الحقائق الاجتماعية تختلف عن غيرها من أنواع الحقائق الاخرى ، لأنها تمثل النسيج الحقيقي للمجتمع والتي تنشأ من العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية فهو مثلاً ينظر إلى معدل الانتحار في المجتمع على أنه نظام متميز يتسم به الواقع ، ولا يمكن أن نفهم من معدل الانتحار في نسبة ألف من السكان أنه يمثل مجموعة حالات فردية بدون أن يتطرق إلى المعنى الحقيقي لهذا المعدل. 
فالمعدل الألفي يعتبر بمثابة ظاهرة جمعية أو بمعنى آخر ما هو إلا حقيقة اجتماعية ، ولقد أدرك دوركايم ارتباط مباشر بين الطبيعة الاجتماعية للمعدل وبين إحصائيات الانتماء في جماعات مختلفة ، وبالرغم من أن المعدلات قد تختلف من جماعة إلى أخرى ، إلا أن بعض الجماعات ترتفع فيها المعدلات بينما تنخفض في أخرى. 
وأن كل جماعة منها يبدو أن لها معدل مماثل من عام إلى آخر، وأدت هذه الملاحظة بدوركايم إلى أن يقرر بأن معدلات الانتحار تنشأ من الظروف الاجتماعيةللمجتمع، ومن هنا فهي تعد بمثابة حقائق اجتماعية. 
وهذه الظواهر التي تتسم بالوجود المنفصل تمارس ضغوطاً على الأفراد ومن ثم يكون لها تأثيراً إلزامياً عليهم، ونحن لا يمكن لنا أن نشعر بهذا الإلزام مثلاً أو حتى بالذنب عندما نخرج على هذه التقاليع ولا نأخذ بها. 
ويقترح دوركايم أيضا أنه برغم أن بعض الحقائق الاجتماعية قد تكون عامة في المجتمع إلا أنها قد لا تتفق في الواقع مع ظروف هذا المجتمع، وبالإمكان مثلاً بالنسبة للظواهر الاجتماعية أن تكون بالية لأنها تنتمي إلى الشكل الماضي للمجتمع. 
ولذلك نجد دوركايم يعدل الشرط المتعلق بالعمومية بشرط آخر مؤداه أن الحقائق الاجتماعية ينبغي أن ترتبط بالشروط العامة للحياة الجمعية لذلك النوع من المجتمع، وعند هذه المرحلة المحددة من التطور أو تغير ذلك النوع من المجتمع. 
واستطرد دوركايم في تحليله للحقائق الاجتماعية بأن ذهب إلى أنه ثمة نسق معين ضروري لهذه المجتمعات التي قام بتصنيفها لكي نحدد ما إذا كانت الحقائق الاجتماعية طبيعية أو معتلة، ويذهب دوركايم متفقاً مع سبنسر إلى أن هذه المجتمعات يمكن وضعها في فئات طبقاً لدرجة تعقيدها أو تنظيمها. فعلى الطرف الأول من هذا المقياس يوجد هناك الشكل البسيط أو البدو الرحل، وعندما ننتقل عبر هذا المقياس نجد هناك مع زيادة التعقيد العشيرة ثم القبيلة، وأخيرا المدينة . ويمكن أن ندخل في كل تصنيف ما يساعد على التمييز بين المجتمعات طبقاً لدرجة التضامن وهذا معناه تصنيفها طبقاً للمدى الذى تختلط فيه أجزاؤها المكونة معاً لتكوين نمط متكامل من مجموعة نظم . 
وتعتبر عملية تصنيف المجتمعات بمثابة مطلب ضروري أيضا كشرط سابق لاستخدام المنهج المقارن، ذلك المنهج الذى 
نظر إليه دوركايم على أنه الإجراء الأكثر نفعا في التوصل إلى البراهين السوسيولوجية ولذلك عنى كثيراً بضرورة أن تكون نظريات علم الاجتماع من النوع الذى يمكن اختباره ولما كانت عملية التجريب بالتطبيق على المجتمعات في جملتها أمراً مستحيلاً كان من الضروري استخدام المنهج المقارن باعتباره منهجاً شبيهاً بالتجربة ، ذلك المنهج الذى يعد بمثابة تجربة غير مباشرة ، وعلى عالم الاجتماع في إجرائه لبحثه أن يقارن نتائجه التي تتعلق بالمجتمع ما بتلك النتائج المتعلقة بمجتمعات أخرى من نفس النموذج ومن نماذج مختلفة. 
وأشار دوركايم في كتابه "قواعد المنهج في علم الاجتماع" إلى أنه عند تفسير الحقائق الاجتماعية ينبغي على الباحثين: أن يتوصلوا إلى أسباب الحقائق الاجتماعية. 
أن يكشفوا عن وظائف الحقائق الاجتماعية. 
وأكد دوركايم عند تفسير الحقائق الاجتماعية ضرورة التوصل إلى أسباب الحقائق الاجتماعية ، والكشف عن وظائف هذه الحقائق بمعنى الدور الذى تلعبه في المساعدة على الحفاظ على المجتمع في حالة منظمة. 
3- المجتمع نسق أخلاقي: ذهب دوركايم إلى أن كل العلاقات والروابط الاجتماعية 
تعمل على ظهور توقعات حول أنماط السلوك ، وعندما يرتبط الأشخاص فيما بينهم بمعنى إقامة العلاقات مع الآخرين ، فإنهم يميلون إلى تطوير طرق مشتركة في الإدراك والتقييم والمشاعر والعمل. 
وهذه الأنماط الجديدة للقيم والإدراك والفعل تعمل على ظهور توقعات وضوابط تتعلق بالكيفية التي يجب أن يتصرف بها الأشخاص في مواقف معينة ، وهكذا عندما يرتبط الأشخاص ببعضهم الآخر فإنه يظهر هناك وعي اجتماعي يعمل بدوره على إلزامهم واضطرارهم على السلوك والتصرف بطرق معينة. وقرر دوركايم أنه لكي يقدم الناس معا على إبرام عقد عليهم أن يصلوا إلى شيء من الاتفاق المشترك على القيم الخاصة بهذا العقد وبعض الاتفاق المشترك على الارتباط والتمسك بالقواعد غير المدونة لهذا الموقف الذي يخص التعاقد ، وهذا الاتفاق السابق يمثل في نظردوركايم إطاراً للنظام الذي يعد جوهر أو أساسالمجتمع. 
و إذا أمكن للناس إبرام عقد مع بعضهم الآخر فذلك لأنهم أعضاء فعلاً في مجتمع ويتمسكون بقيم معينة شائعة بينهم، وهكذا يصبح الإجماع الأساسي أو الاتفاق على قيم أساسية مرادفاً لفهم أو إدراك تصور المجتمع. 
ويبدو تأكيد دوركايم على الطبيعة الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية واضحا في كل أعماله ، ففي كتابه مثلاً عن تقسيم العمل في المجتمع الذي وضع عنواناً فرعياً )دراسة تنظيم المجتمعات المتقدمة( ادعى أن تقسيم العمل ذاته يعد بمثابة ظاهرة أخلاقية أكثر منها ظاهرة اقتصادية. فهو يركز في هذه الدراسة على المشكلات السياسية والقانونية والأخلاقية للمجتمعات وذلك في تغيرها من الأنساق البسيطة الزراعية التقليدية إلى المجتمعات الصناعية الحديثة ، وذهب إلى أن كلاً من هذين النموذجين للمجتمع يتسم بأن له أشكالاً مغايرة من التضامن الاجتماعي ولها أنساق اجتماعية للأخلاق متباينة. 
وباختصار يرتبط الناس فيما بينهم بقيم مشتركة تقوم على الخبرات المشتركة والشائعة بينهم، ولا تزال القيم المشتركة والشائعة مستمرة، لأنه بدونها لا يكون للمجتمعوجود . غير أنها تصبح عامة طالما أنها فقدت جذورها في مجال الخبرات اليومية المشتركة وبدلاً من تعيين وتحديد تفاصيل الفعل تميل القيم المشتركة إلى أن تكون دعائم أكثر عمومية للممارسات الاجتماعية الفعلية، وبهذا يمكن النظر إلى تقسيم العمل باعتباره ظاهرة أخلاقية. 

4- المجتمع نسق متوازن: 
والملاحظ أن دوركايم كان يستخدم على نحو ضمني شأنه في ذلك شأن كونت وسبنسر من قبل نموذج التوازن للمجتمع. 
حيث ينظر إلى المجتمع على أنه نسق منظم وثابت تتغير فيه الخبرات ويعمل التوافق والتكيف مع الموقف المتغير بطريقة ما على إعادة تشكيل نظام جديد وحالة جديدة للتوازن.
 ويعتبر مفهوم التوازن مفهوما هاماً في مدخل الإجتماع ، وعموما يفترض أن تكون المجتمعات ثابتة ومنظمة إلى أن يقع حدث أو تغير آخر ، وعندما يحدث هذا من المفترض أن يحدث للمجتمع تغيرات أخرى كجانب من عملية التكيف مع الموقف الجديد لكي يعيد بناء حالة التوازن . 
ويترتب على استخدام هذا المفهوم -بطبيعة الحال – ميلاً إلى نشوء المجتمع بمعنى إعطائه خصائص الشيء الفعلي والافتراض أن لهذا المجتمع حياته ووجوده الخاص به، وتكمن جذور هذا الافتراض في القول بأن المجتمع يشبه الكائن العضوي. 
وبالرغم من أن سبنسر نفسه – كما أوضحنا –يعتقد بأن المجتمع يعد بمثابة كائن عضوي لأنه عالج فقط المجتمع كما لو كان كائنا عضويا، إلا أنه كان هناك غيره من فعل ذلك. 
وبالرجوع إلى تفسيره الوظيفي للصور الأولية للحياة الدينية نجد دوركايم يذهب إلى أن النشاط الديني يوجد في المجتمع لأن له وظيفة ايجابية، فهو يساعد على الحفاظ على الوحدة الأخلاقية للمجتمع. 
وقام دوركايم بتحليل النشاط الديني في القبائل البدائية على افتراض أن لكل المجتمعات خصائص أساسية مشتركة، وأن فهم الدين في هذا المجتمع البسيط قد يؤديإلى فهم الخصائص الجوهرية للدين في أي مجتمع فقام دوركايم بدراسة القبائل البدائية في استراليا واستنتج أن وظيفة الطقوس الدينية هي دعم التضامن بين أعضاء المجتمع، إذ تساعد أوجه النشاط الطقوسية 
هذه على أن توضح لهم أنه برغم معيشتهم المنفصلة والمبعثرة في عشائر متباينة. 
فهم جميعا جزء في نفس المجتمع ولهم نفس القواعد الأخلاقية والتوقعات والالتزامات الأساسية التي تمارس عليهم نوعا من الضغوط والضبط وبداخل القبائل تعتبرالعشيرة هي الوحدة الأساسية للحياة الاجتماعية. ولكل عشيرة )توتم(، والتوتم عادة يأخذ اسم حيوان مثل السحلية ويشبه شعار النبالة أو أي شعار آخر، بمعنى الرمز الذي يعد مقدساً وينطوي على معاني خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتخذون منه توتما لهم، ويعتبر التوتم بمثابة وسيلة ملموسة للتعبير عن مشاعر الناس على أن المجتمع والذي يعتبرون أنفسهم أعضاء فيه مجتمع أكبر وأفضل من كل فرد فيه. 
وهو يعمل على هذه الروابط من قيم وأهمية وتدعم هذه المشاعر بمعرفة القبيلة ككل، وذلك على فترات زمنية يتم فيها التجمع على موائد الطعام والرقص والطقوس الدينية ويتمتع كل فرد بمشاعر المرح وتسمو انفعالاته. الأمر الذي لا يمكن له أن يتحصل عليه إلا في ظل هذا المجتمع فقط، وتتأثر مشاعر الفرد بالقوة الخارجية ذات القيمة ويشعر معها بالتضامن مع أقرانه وهكذا، فإن الشعار التوتمي يذكره بالقوة العليا للمجتمع. 
ويقارن دوركايم في تحليله وتفسيره الوظيفي بين توتم العشيرة وبين العلم لدى الدولة، إذ يعتمد التضامن القومي على مشاعر حب الوطن في أذهان الأعضاء الأفراد في هذه الأمة،وللحفاظ على التضامن القومي ومشاعر حب الوطن يحتاج الأمر إلى بعض التعبير الجماعي من وقت إلى أخر. وتساعد كل الطقوس المتعلقة بالإعلام والملك وقادة الدولة....الخ، على تحقيق هذه الوظيفة وهذه الطقوس تمكن أفراد الأمة من تركيز مشاعرهم على الكيان الجمعي الذي يعتبرون أنفسهم جزءا منه، وهذا يساعد بدوره على الحفاظ على وجودهم من خلال دعمهم للتضامن الاجتماعي. 
ثانياً: الإطار التصوري للبنائية الوظيفية 
نعني بذلك مجموعة المفهومات التي يتردد استخدامها في إطار البنائية الوظيفية ، وعلى الرغم من أن مفهوما البناء والوظيفة باعتبارهما مفهومين رئيسين في هذا الإطار  قد دخلا على يد كونت وسبنسر ... 
إلا أن البنائية الوظيفية شهدت نمو إطار تصوري يضم مفهومات مثل: النسق والنظام والدور والقيم والمعاييروغيرها من المفاهيم التي ترتبط بمفهوم البناء منناحية. 
 
ومن ناحية أخرى شهدت ظهور مفهومات مثل 
الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة والبدائل الوظيفية والمعوقات الوظيفية والوظيفة الميسرة وغيرها. 
1- مفهوم البناء الاجتماعي والمفهومات ذات الصلة: 
يذكر روبرت ريدفيلد أن من استخدموا مفهوم البناء الاجتماعي لم يستخدموه بمعنى واحد، ويبدو أنهم يستخدمون عدة أفكار أو تصورات مختلفة بشأنه مثل 
1- النسق الاجتماعي social system : 
ويعني النسق بأبسط معانيه العلائقية أو الارتباط أو التساند وحينما تؤثر مجموعة وحدات وظيفية بعضها في بعض فإنه يمكن القول أنها تؤلف نسقاً . 
ذلك الذي يتسم بخصائص معينة ويستطيع مفهوم النسق الوفاء بكثير من متطلبات التحليل الوظيفي ، ولعل أهمها أنه يمكننا على مستوى التجريد من التعرف على النشاطات المختلفة والخصائص المتميزة للمجتمع ككل، فالمجتمع ذاته يوصف بأنه نسق اجتماعي متفاعل. 
2- النظام الاجتماعي Social institution : 
استخدممالينوفسكى مصطلح النظام للإشارة إلى الجماعة الاجتماعية وهو يدافع عن ما يسميه عزل النظم عن بعضها البعض، وكل نظام يؤدي في الواقع وظيفة اجتماعية على الأقل. 
أو بعبارة أخرى يشبع حاجة اجتماعية مستترة ، وإذن من الممكن تقسيم النشاط الثقافي العام للمجتمع إلى وحدات تنظيمية متميزة، بحيث يطلق على كل وحدة من هذه الوحدات مصطلح النظام. 
وهذه النظم هي العناصر الثقافية المنعزلة التي تخضع للبحث والدراسة العلمية ، فدراسة النظم تشتمل على الثقافة بوصفها 
الجهاز الذي يواجه إشباع الحاجات والملزمات الوظيفية المتعددة. 
 
وكان رادكليف براون يرى أن ما اصطلح على تسميته بالنظم الاجتماعية ما هي إلا صور منتظمة للعلاقات المتبادلة مثل الأسرة والدين والحكومة والقانون وهي تمثل وحدات التحليل السوسيولوجي ويستطرد براون في تعريف النظم في ضوء المعايير الاجتماعية والقيم. 
ج- الدور الاجتماعي Social role: 
يعد مفهوم الدور مفهوما محوريا سواء لفهم النتائج أو الآثار أو لفهم مكونات البناء الاجتماعي ، فالدور هو الوظيفة بمعنى أنه السلوك الذي يؤديه الجزء من أجل بقاء الكل. 
وتشكل أنماط العلاقات الاجتماعية بين الأدوار الشخصية جوهر البناء الاجتماعي وبالمثل تشكل أنماط العلاقات بين النظم الاجتماعية المفهوم الأشمل لبناء المجتمع ككل. 
د- نسق القيم  Value system: 
ويشير إلى القيم التي يتبناها المشاركون في النسق الاجتماعي كموجهات سلوكهم، وهذه القيم هي المسئولة عن التوازن والوحدة ، كما أنها تحقق التماسك وتمنح الفعل الاجتماعي شكلاً وتعطيه معنى. 
2- مفهوم الوظيفة الاجتماعية والمفهومات ذات الصلة : 
 يذهب رادكليف براون إلى أن وظيفة النظام هي الدور أو الإسهام الذي يقدمه الجزء من أجل النسق الاجتماعي ككل. 


وكان ميرتون قد أضاف تعريفاً شهيراً للوظيفة حيث قال: 
أنها تلك النتائج أو الآثار التي يمكن ملاحظاتها والتيتؤدي إلى تحقيق التكيف والتوافق في نسق معين. وطور ميرتون بعد ذلك مجموعة من التصورات بدأها بالتفرقة بين الوظائف الظاهرة والكامنة، ودعمها بمفهوم البدائل الوظيفية واختتم إسهامه بمفهوم المعوقات الوظيفية كأداة لفهم التغير الاجتماعي. 
أ-الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة :Manifest & Latent
قدم ميرتون تفرقة واضحة وتمييزاً قاطعاً بين الوظائف الظاهرة والكامنة وهو تمييز أشار إليه ضمنا بعض الدارسين الآخرين. 
فالوظائف الظاهرة تشير إلى النتائج الموضوعية التي تحدثها سمة اجتماعية أو ثقافية معينة، تلك النتائج التي تفرض على الأفراد تبعيتها أو التكيف معها، فهي إذن نتائج يتوقع الأفراد حدوثها، أما الوظائف الكامنة فتشير إلى النتائج غير المقصودة وغير المقررة. 
ولتوضيح ذلك نقدم فيما يلي المثال الذي استعان بهميرتون نفسه : فالوظيفة الظاهرة للاستهلاك الاقتصادي هي الانتفاع بينما يعد تحقيق الهيبة وتأكيد المكانة العليا- على حد تعبير فيبلن- أحد الوظائف الكامنة لهذا الاستهلاك. 
ب- البدائل الوظيفية Functional	 
وعندما حاول ميرتون مناقشة موضوع  الجهاز السياسي كشف بجلاء عن أهمية مفهوم البدائل الوظيفية ، وتكمن أهمية هذا المفهوم في التحليل حينما نتخلى عن التسليم بفكرة الوظيفية . 
حيث أن فكرة الوظيفية ينطوي عليها بناء اجتماعي معين، ومعنى ذلك أنه يتعين علينا ألا نسلم مثلا بأن الجهاز السياسي يمثل الوسيلة الوحيدة لمواجهة حاجات معينة مثل رجال الأعمال والطموحين من أفراد المستويات الاجتماعية الدنيا. 
إذن فمفهوم البدائل الوظيفية يركز الاهتمام على مدى التنوع الممكن في الوسائل التي تستطيع أن تحقق مطلبا وظيفياً، وبذلك فهو يذيب ذاتياً ما هو موجود بالفعل وما هو محتم أيضا . 
ج- المعوقات الوظيفية Dysfunctions: 
وفي هذا الصدد يستخدم ميرتون مفهوم المعوقات الوظيفية والذي يشير إلى النتائج التي يمكن ملاحظتها والتي تحد من تكيف النسق أو توافقه. 
فالتفرقة العنصرية مثلاً قد تكون معوقا وظيفيا في مجتمع يرفع شعار الحرية والمساواة ويوضح ميرتون أهمية هذا المفهوم حيث يقول: أن مفهوم المعوقات الوظيفية بما يتضمنه من ضغط وتوتر على المستوى البنائي يمثل أداة تحليلية هامة لفهم ودراسةالديناميات والتغير. 
البحث في المكتبة الرقمية عن بحث محكم في دورية علمية  :
1- موقع جامعة الدمام 
2- المكتبة 
3- بوابة المكتبة الالكترونية 
4- قواعد عربية 
5- قواعد المعلومات العربية 
6- قائمة أبجدية جميع قواعد البيانات العربية 
7- اختيار قواعد البيانات 
8- العلوم الاجتماعية 

